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إن اك لظلم عظيم

تارخ الإضافة: امس, 08/06/2023 - 14:15

اشيخ: 

زروإبراهيم بن عبد االله ا

القسم: 

العقيدة وانهج

اك وأنواعه

اوحيد

إن امد الله مده وستعينه وستغفره، ونعوذ باالله من ور أنفسنا وسئات أعماا، من يهده االله فلا

ضل  ومن يضلل فلا هادي ، وأشهد أن لا إ إلا االله وحده لا ك ، وأشهد أن مداً عبده

ورسو ص االله عليه وسلم أما بعد:

فإننا مد االله عز وجل  نعمة الإسلام، وسأل االله عز وجل أن يرزقنا ويام الإخلاص  القول

والعمل، كما سأ عز وجل أن عل ذك  وازن أعماا يوم القيامة، كتابة اوم بعنوان: إن اك

لظلمٌ عظيم.

ۡكَ  َِٞ ٌَُۡسجى ِّٱ ِإن ِۖ ِ ۡكُِۡ َ ََُٰ ۥَُُِ ََُۦِ وِِۡ َُُٰۡ َلَ ۡذَسمح و  قال االله عز وجل: 

، قال ابن سعدي ره االله: "قال  قولاً به يعظه بالأر وا، اقرون بالغيب والهيب، فأره سجحلقُمَان : تحمتحجسحج 

بالإخلاص، ونهاه عن اك، و  اسبب  ذك، فقال: إن اك لظلم عظيم، ووجه كونه عظيماً أنه لا أفظع وأشع ن

سوى اخلوق من تراب بماك ارقاب، وسوى اي لا يملك من الأر شئاً بمن  الأر ه، وسوى ااقص الفق من يع
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اوجوه، بارب ال الغ من يع اوجوه، وسوى من م ينُعم بمثقال ذرة من اعم، باي ما بالق من نعمة  دينهم

ودنياهم وأخراهم، وقلوهم وأبدانهم إلا منه، ولا يف اسوء إلا هو، فهل أعظم من هذا الظلم ء، فلا أعظم ظلماً ن

خلقه االله لعبادته وتوحيده، فذهب بنفسه افة فجعلها  أخس اراتب جعلها بدة ن لا سوى شئاً، فظلم نفسه ظلماً

كبا"([1]) انت م ابن سعدي ره االله.

 من خلال مقدمة هذه اكتابة، وتفس عنوان اكتابة إن اك لظلم عظيم، من م ابن سعدي ره االله

 تفسه ذه الآية ااة ع من سورة لقمان.

اؤمن إذا حقق اوحيد خاف من اك بأنواعه، وذا خاف من اك ن حرصاً  اعد من اك،

فأثمر خوفه من اك بثمرات كثة، منها: أن يون اً باك بأنواعه، ح لا يقع فيه، وأن يون

متعلماً لتوحيد بأنواعه ح يقوم  قلبه اوف من اك، وعظم أن اائف من اك يون قلبه

دائم الاستقامة  طاعة االله مبتغياً رضاته.

اك: هو إاك غ االله معه  أي نوعٍ من أنواع العبادة، وقد يون أ وقد يون أصغر، وقد

يون خفياً ،معرفة هذه الأنواع من باب معرفة ا افة اوقوع فيه، اك باالله تعا هو أ اكبائر

.ي لا يغفره االله تعانب االإطلاق، وهو ا 

، سجحالسَاء : جمحتخمسحج  ن َُۡكَ ِۦِ وَ ََُِۡ دُونَ ََ َِ ََِٰءُٓا سجى 
َ
َ َُِۡ َ أ ٱ ِسمح إن قال االله عز وجل: 

استدل كثٌ من العلماء بالآية اامنة والأرع من سورة الساء استدوا بها وغها من الآيات  أن

اك بأنواعه لا يدخل ت اغفرة إلا باوة منه، بدل قو تعا: { وَ ََُِۡ دُونَ ََ َِ ََِٰءُٓا  }،

فجعلوا الآية دلاً  أن اك الأصغر وا والأ لا يدخل ت اشئة.

و قوم: فإن اوف من اك بأنواعه واجبٌ   سلم، وك صح عن ا ص االله عليه وسلم
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فسئل عنه فقال اراء ، واديث رواه أد صْغَرُ »([2]) 
َ ْ
كُ الأ ْ مُ اَُْخَافُ عَلي

َ
خْوَفَ مَا أ

َ
إِن أ  » :قو

.صغامع اصحيح ا  كذغيب اثنان وثلاثون، وصحيح ال  ه االلهر اه وصححه الأوغ

فحقيقة اك باالله عز وجل أن يعُبد غه أو أن يعبد اخلوق كما يعُبد االله تعا، أو يعُظم كما يعظم االله

عز وجل، أو يف  نوع ٌمن خصائص اروية والأوهية، هذه حقيقة اك باالله عز وجل، أما تعرف

:
ً
ك باالله عز وجل لغة وا

فاك  سان العرب يطُلق  السوة و اصيب، و اخالطة، و حبالة اصائد، قال الأزهري

 تهذيب الغة: "اك بمع اك وهو بمع اصيب، وعه أاكٌ كشٍ وأشبار"([3]) .

أما  اع فيقول شيخ الإسلام بن تيمية ره االله: "أصل اك أن تعُدل باالله تعا لوقاته  بعض ما ستحقه

وحده"([4]) ون أن يعُرف اك بأنه ساواة غ االله باالله فيما هو من خصائص االله.

وابن القيم ره االله  مٌ قيمٌ  حقيقة اك أنقله لم: "حقيقة اك هو الشبه باالق والشيه لمخلوق

به، هذا هو الشيه  اقيقة لا إثبات صفات اكمال ال وصف االله بها نفسه، ووصفه بها رسول االله ص االله عليه

ً وسلم، فعكس من نس االله قلبه، وأع ع بصته، وأرسه بسبه، وجعل اوحيد شيها

والشيه تعظيماً وطاعة، فاك شبهٌ لمخلوق باالق  خصائص الإية، ثم قال: فإن من خصائص

الإية افرد بملك ا وافع والعطاء وانع، وذك يوجب تعليق اء واوف وارجاء واو به

وحده، فمن علق ذك بمخلوقٍ فقد شبهه باالق وجعل ما لا يملك فسه اً ولا نفعاً ولا وتاً ولا حياة

ولا شورا فضلاً عن غه جعله شيهاً ن  الأر ه، فأزمة الأور ها بيديه، ورجعه إه، فما شاء ن

وما م شأ م ين، لا مانع ا أعطى ولا معطي ا منع، بل إذا فتح لعبده باب رته م يمسكها أحد، ون

يه بالقادر الغش اتبا يه هذا العاجز الفقش يهشه أحد، فمن أقبح الم يرسلها إ سكها عنهأ
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باات"([5]) انت م ابن القيم ره االله.

وقول اشيخ اسعدي ره االله  تفسه م انان: "حقيقة اك باالله أن يعُبد اخلوق كما يعُبد االله، أو يعظم

كما يعُظم االله، أو يُف  نوعٌ من خصائص اروية والأوهية"([6]) انت مه ره االله.

فما هو أول كٍ حصل من ب آدم ما هو سبه؟

سبب أول كٍ حصل  ب آدم هو الغلو  اصا وقبورهم، يقول شيخ الإسلام بن تيمية ره االله: "

مُ ْبُورِهِمُ ََ ا مَاتوُا: عَكَفُوا َم ْهُم ِإ
مَِ. فَ مُعَظ

ْ
ا َِِا صا ََِ

ْ
كِ باِل ْ نَ مِنْ اَ :َآدَم َِب ِ ِك ْ صْلُ ا

َ
وَأ

هْلِ
َ
 أ

َ
لُ رَسُولٍ بعُِثَ إ و

َ
إِنهُ أ

كٍ َنَ ِ بَِ آدَمَ. وََنَ ِ قَوْمِ نوُحٍ. فَ ِْ ُل و
َ
رُوا َمَاِيلهَُمْ ُمَ بَدُوهُمْ. َهَذَا أ صَو

ا وَد تذََرُن 
َ

 تذََرُن آهَِتَُمْ وَلا
َ

 {وَقَاوُا لا
َ

عَاَ َكِ. كَمَا قَال ْ نْ اَ ْنهَْاهُمََوْحِيدِ. وا 
َ

رْضِ. يدَْعُوهُمْ إ
َ ْ
الأ

ا} "([7]) انت م شيخ الإسلام بن تيمية ره االله  موع الفتاوى ًََْعُوقَ وََغُوثَ وَ 
َ

 سُوَاً وَلا
َ

وَلا

.سعة وسبع ون صفحةسبعة وع

وقول ابن سعدي ره االله عند تفس هذه الآية  سورة نوح فقاوا: {لا تذرن آتم ولا .. وا}، قال ابن

سعدي ره االله: "هذه أسماء رجالٍ صا ا ماتوا زن اشيطان لقومهم أن يصوروهم، شطوا بزعمهم  الطاعة إذا

رأوها، ثم طال الأمد وجاء غ أوك فقال م اشيطان إن أسلافم نوا يعبدونهم، وتوسلون بهم، وهم سقون اطر

فعبدوهم"([8]) انت م ابن سعدي ره االله.

من خلال هذه اقدمة ذه اكتابة علمنا خطورة اك فما  فائدة معرفة اك، ما  الفائدة من

ام عن اك بأنواعه، اك باالله عز وجل وذكر أنواعه ويان خطورته؟

ِ وُنَ رَسُولَ ا
َ
أخرج اخاري وسلمٌ من حديث حذيفة بن امان ر االله عنه أنه قال: "ن اصحابة سَْأ
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([9])" َِِنْ يدُْر
َ
َ اَفَةَ أ عَنِ ا ُ

ُ


َ
سْأ

َ
، وَُنتُْ أ َِْمَ عَنِ اااللهُ عَليَهِْ وَسَل َص

:شعراء بقوتمثل به أحد ا علا نقع فيه، وهذا ا ك حإذاً نعرف ا

عرفت ا لا ل ولن وقيه          ومن م يعرف ا من ا يقع فيه

 

سْلاَمِ مَنْ مَْ ِ
ْ

سْلاَمِ عُرْوَةً عُرْوَةً إِذَا وِ َُِ الإ ِ
ْ

إمَا ُنقَْضُ عُرَى الإ يقول عمر بن اطاب ر االله عنه: 

فإذا م يعرف ااس اك بأنواعه، فيكونون  جاهلية  أور دينهم، ومن هنا اَهِلِيةَ "([10]). 
ْ
عْرِفْ اَ

يتلخص ا أن  معرفة اك اذر من اوقوع فيه، احافظة  اين واوحيد، إذا عُرف اك وظهر

 بطلانه عرف ضده وهو اوحيد، بل لا يعرف العبد حقيقة اوحيد وفضله ح يعرف ضده وهو

اك، كما قيل: فاضد يظهر حسنه اضد، وضدها تب الأشياء.

، من أمثلة
ً
 ٍفر  سفر، ول ٍك ك، ففر أشمل من اهنا فائدة لابد أن نذكرها: ال

 كما قال االله عز وجل:
ً
 سفر ول االله عليه وسلم أو بالقرآن فإنه ك: الاستهزاء برسول االله صذ

ْ ِ وَءَاَِٰۦِ وَرَُِۦِ ََۡۡ ُُِۡءُونَ ََِۡ َ رُوا ِ
َ
ََُُ َُۡۡ إَُ ُ َِضُ وُۡ َََُۚۡ أ

َ
َ ََِسمحو

، الفر يطلق  احود والإاد وافاق والاستكبار تمحتمحسحج  ََۡ ََُۡ َۡ إَُِِٰۡسجى سجحاوَة : تمجتمح - 

والاستحلال والإعراض، هذه ها داخلة  الفر، أما الأور اية كعبادة غ االله من الائة

والأنياء واصا وغهم، ودئهم من دون االله وطلب اوائج منهم، وعبادتهم عبادة لة مع سيان

االله باية، فهذا يطلق عليه كٌ وفر، كما قال العلماء.

ِك باّنوُب فَمِنهَْا ا وب من ا  فْر اسْم يقَع
ْ
ن ال

َ
يقول العسكري ره االله  كتابه الفروق: " أ

م ِيهِ ََ
ْ
ا يطول ال مِ ِكَذ ة وَغ بُوجحد ا 

َ
ِلنبوة وَمِنهَْا استحلال مَا حرم االله وَهُوَ رَاجع إ حْد

ْ
وَمِنهَْا ا
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واصله اغطية "([11]) انت مه.

وقول ابن سعدي ره االله: "الفر أعم من اك، فمن جحد ما جاء به ارسول أو جحد بعضه بلا تأولٍ فهو فر

سواء ن كتابياً أو وسياً أو وثياً أو لحداً أو ستكاً أو غهم، سواء ن معانداً أو فراً ضالاً أو مقاً"([12])،إذاً علمنا

من خلال هذه الفائدة أن الفر أشمل من اك.

 نتم الآن عن أقسام اك، عرف هذه الأقسام وذر اوقوع  هذه الأقسام، من نظر إ اك عموماً

 ٌكالعبودية، و  ٌكوهية والأ  ٌك :لاثة فيقالوحيد احسب أنواع ا  فإنه يقسمه العلماء

الأسماء واصفات.

ومن العلماء من نظر إ ك الأوهية فإنه يقسمه إ ك أ وك أصغر وك خ، وهذا هو

اشهور، فنتم عن اك بهذه اظرة عند كث من العلماء، فأقسامه ثلاثة:

.ك أ

وك أصغر.

.ك خو

رغم أن اك ا ت اك الأصغر من أنواع اك الأصغر، لن كثاً من أهل العلم أفردوه

بقسمٍ ثالث فائه  كثٍ من ااس.

 

أول أقسام اك: اك الأ، هو أن عل الإسان الله نداً  روته أو أوهيته أو أسمائه وصفاته، وهو
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أعظم ما ن االله عنه، وأشد أنواع الظلم، وأ اكبائر، نعوذ باالله منه، فمن جعل الله تعا  روته

،ك الأا ك باالله تعااً فقد أ تهور  جعل الله تعا ،أفعا  ته أيور  ،ًا

فمن ف شئاً من أنواع العبادة لغ االله تعا فقد أك اك الأ ،ء واوف وارجاء

واشية واو والاستعانة والاستغاثة واسجود وابح واذر وغها، ومن جعل الله تعا نداً  أسمائه

.ك الأك باالله اوصفاته، فقد أ

أار اك الأ، لا شك أن  أاراً كثة:

 كبائرا أعظم الظلم وأ ، سجحلقُمَان : تحمتحجسحج  ۡكَ  َِٞ ٌَُۡسجى  ِّٱ ِأولاً: إنه أعظم الظلم، سمح إن

.ك الأالإطلاق ا

ْ ََُۡنَ سجى َُ ا  َُۡ َََِ ْ َُۡا
َ
سمح وََۡ أ ثانياً من أاره: أنه بط العمل، قال االله عز وجل: 

نعَام : جمحجمحسحج.
َ
سجحالأ

من أار اك الأ: أن صاحبه خا   اار، لا يغفر االله  إلا باوة، يقول االله عز وجل: سمح

دَة : تحجتمخسحج . ِـ َرٖ سجى سجحامَائ
َ
ِۡ َِِٰ أ ِ ََرُۖ و ٱ َُٰو

ۡ
ََو ََۡٱ ََِۡ ُ مَ ٱ َ ََۡ ِ ِ ۡكُِۡ َ ۥُِإ

٢٢١سجى ُُِۡ ٰاْ  َ َُِِۡۡٱ ْ من أار اك الأ: صاحبه رم مناكحته لقو تعا: سمح وُُِ ََا

سجحاَقَرَةِ : تحجتحجتحجسحج.

َُِۡ َۡ  ِ ْاُُ
ۡ
َ ََسمح و :تعا رم ذبيحته لقو ك الأأن صاحب ا :ك الأار امن أ

، اسث أهل اكتاب بال، فلا رم اح من احصنات منهم، نعَام : تحجتحجتحجسحج 
َ
سجحالأ ِ  ََِۡسجى  ٱ ُۡٱ

ووز أل ذباهم اذة.
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من أار اك الأ: صاحب اك الأ لا يرث ولا يورث ولا يصُ عليه، ولا يدفن  مقابر

.سلما

االقسم اا من أقسام اك: اك الأصغر: هو ما أ  اصوص أنه ك، وم يصل إ حد اك

الأ، وعرفه ابن سعدي ره االله  كتابه القول اسديد، اك الأصغر قال: " وسيلة يتوسل بها وتطرق

بها إ اك الأ ،ط ألا يبلغ رتبة العبادة، لف بغ االله، واراء واصنع لمخلوق، وو ذك من الأقوال

والأِفعال اؤدية إ اك" انت مه  كتابه القول اسديد.

وقال آخرون عن اك الأصغر:  ما ن عنه اشارع ا هو ذرعة إ اك الأ، ووسيلة لوقوع

كَ »([13])، رواه أد َْ
َ
ِ َقَدْ أ ا َِِْمَنْ حَلفََ بغ ، مثل حديث: « 

ً
 سميته صوصا  فيه، وجاء

كَ »([14])، هذا اك الأصغر، أيضاً َْ
َ
والمذي وهو  صحيح اامع، وحديث: « مَنْ عَلقَ تمَِيمَةً َقَدْ أ

كٌ »([15])، رواه ِْ ََوَلةمائمِ واوا  رإنّ ا حديث رواه أد وهو  صحيح اامع اصغ، وحديث: « 

.صغامع اصحيح ا  د وأبو داود وهوأ

نافع من عند غضار وجلب اك لأنهم أرادوا دفع اك من ان ذ سحر وأن ماولة هو دربٌ من اقال ابن حجر: "ا

االله"([16]) هذا م ابن حجر ره االله، واولة ء يصنعه الساء يتحب إ أزواجهن يع من اسحر.

قال اشو ره االله: "اولة ء يصنعه الساء يتحب إ أزواجهن"([17]) يع من اسحر.

أمثلة لك الأصغر وصوره، قال ابن القيم ره االله: "وأما اك الأصغر فكس اراء واصنع لخلق والف

بغ االله وقول ارجل لرجل ما شاء االله وشئت، وهذا من االله ومنك، وقول وأنا باالله وك، وما  إلا االله وأنت"([18]) هذه

أمثلة يذكرها ابن القيم ره االله.
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يقول: "وقول ارجل وأنا باالله وك وما إلا االله وأنت وأنا متو  االله وعليك، وولا االله وأنت م ين كذا وذا، ثم

 أ سب حال قائله ومقصده"([19]).
ً
 ونيقول: وقد ي

 أ سب قائله ومقصده، كما قال ابن القيم فمثلاً الف بغ االله
ً
 ونك الأصغر ما يومن ا

من اك الأصغر، من ك الأِلفاظ، لن و قصد قائله تعظيم غ االله تعا كتعظيم االله فهذا كٌ

أ، فما  أار اك الأصغر؟

 سَاء : جمحتخمسحج ، هذا يدلسجى سجحال ِۦِ َكَُۡ ن
َ
َ َُِۡ َ أ ٱ ِسمح إن :تعا قو  ،غفرةوعيد بعدم اعموم ا

خطورة اك الأصغر، وهكذا اك الأصغر يضاد الإخلاص لا يتم اوحيد إلا بالإخلاص واؤ من

اك ه ظاهره واطنه صغه وبه.

.ك الأا ك الأصغر: أنه وسيلةٌ قد تؤدي بصاحبها إار امن أ

َْ
َ
ناَ أ

َ
من أار اك الأصغر: أنه يبطل ثواب العمل نفسه، يقول االله عز وجل  اديث القد: « أ

كَهُ »([20]). َِْتُهُ و
ْ
ََِي، ترَْ َِيهِ مِ َك َْ

َ
كِ، مَنْ عَمِلَ َمَلاً أ ْ ءِ عَنِ اَ َ ا

القسم االث من أقسام اك: اك ا، هو أن يعمل ارجل ن ارجل وهو اراء أيضاً، وهو القسم

صْغَرُ »([21])، فسئل
َ ْ
كُ الأ ْ مُ اَُْخَافُ عَلي

َ
خْوَفَ مَا أ

َ
اي قال عنه رسول االله ص االله عليه وسلم: «  أ

عنه فقال اراء.

إذاً اك ا يعمل ارجل عبادة لد  عبادته أو يعمل ن ارجل، يرا بعمله الآخرن، واراء من

ارؤة، ومن صوره: أن سن العبادة لأجل أن يرُى أنه من اتعبدين، كأن يطيل صلاته أو روعه أو يقرأ

 صلاته أ من العادة لأجل أن يراه ااس، أو يقوم اليل ح يقال أنه يقوم اليل، أو يتصدق أمامهم

ح يقال متصدق وغها من أنواع اراء وهو اك ا هنا.
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هذا اك، اراء قد يون بطاً لعمل من أصله إذا ابتدأ نته باراء لس عنده رغبة  العبادة، قد

 خفياً لأن
ً
 اءرا وقد س ، اسة االعبادة لأجل رؤ  ،العمل  زادها ادة اللز ًبطا وني

صاحبه يظُهر أن عمله الله، و  قلبه أنه لغه.

ءٍ إِذَا َْ ََ َكدُل
ُ
خَْ مِنْ دَِيبِ امْلِ وَسَأ

َ
كُ ِيُمْ أ ْ االله عليه وسلم: « ا ص ك قووالعلاج من ا

سْتَغْفِرُكَ مَِا لاَ
َ
عْلمَُ وَأ

َ
ناَ أ

َ
كَ بكَِ وَأ ِْ

ُ
نْ أ

َ
عُوذُ بكَِ أ

َ
كِ وَِبَارَهُ َقُولُ: الهُم إِ أ ْ ذْهَبَ عنكَْ صِغَارَ ا

َ
تَهُ أ

ْ
َعَل

عْلمَُ »([22]).
َ
أ

علمنا ا سبق خطورة اك وأن اك لظلم عظيم، وعلمنا أيضاً أن اؤمن إذا حقق اوحيد خاف من

اك بأنواعه، فعلينا العناية بتصحيح اوحيد عرفة اوحيد وأنواعه، فإذا قق اوحيد عند العبد

خاف من اك بأنواعه، وذا خاف من اك ن حرصاً  اعد من اك، أثمر خوفه من اك

ثمرات كثة، ولابد من العناية بمعرفة اك وخطورته، وأنواع هذا اك.

هذه كتابة ذكرنا فيها: تعرف اك، وفائدة معرفة اك، وحقيقة اك، وأقسام اك وأمثلة  هذه

الأقسام، سأل االله عز وجل أن يفقهنا ويام  دينا، كما سأ عز وجل أن فظ بلادنا ولاد

اسلم من  سوء وفتنة، سأ عز وجل أن يوفق ولاة أورنا ا ب ور، وأن يرزقهم اطانة

اصاة، رنا آتنا  انيا حسنة و الآخرة حسنة وقنا عذاب اار، وآخر دعوانا أن امد الله رب

العا وص االله  مد و آ وصحبه وسلم.
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